بسم الله الرحمن الرحيم
حديث الخميس 15 ذو القعدة 1432 هـ
الموافق 13 أكتوبر 2011م

السيد الإمام/ علي رافع
      نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا وإنارة عقولنا، حتى نكون أكثر إدراكاً لما يدور حولنا، وأكثر عملاً يؤدي إلى ما فيه خير مجتمعنا، وأكثر ذكراً، حتى نكون أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لبلدنا ولأرضنا. 
      ونحن، حين ننظر فيما يدور حولنا، نجد أن الأمور ملتبسة ومختلطة. وهذا حال، ما نطلق عليه فتنة، وهو الحال الذي تصبح الأمور غير واضحة، لا تعرف الطريق الذي يجب أن تسير فيه، ولا تعرف نوايا من يتكلمون ويتحدثون، ويتصدرون المشهد. 
      يلتبس الحق بالباطل، والباطل بالحق، كُلٌّ يتكلم، ويدافع عن وجهة نظره، ولا يقول كُلَّ الحقيقة. كُلَّ جماعةٍ، تقول جزءاً من الحقيقة، وتخفي الجزء الأكبر، الذي هو في واقع الأمر، يدينها. ويصبح الإنسان، الذي يريد أن يخدم بحق، تائهاً في هذا الخضم من أنصاف الحقائق، ومن أمورٍ باطلةٍ كثيرة. 
      لذلك، ففي مثل هذه الأحوال، على الإنسان أن يلجأ إلى قلبه وإلى فطرته، وأن يعلم، أن الدعاء، والذكر، والتوجه، والاستعانة، والمصاحبة ـ كلها أدوات، تساعد الإنسان على أن يختار طريقه، فيكون دائماً متجهاً إلى الله، أن يعينه في اختياراته، وفي قراراته، حتى لا يُخدَع بظاهرٍ، قد يكون باطنه باطل، أو بظن باطلٍ، هو في حقيقته يخفي حقاً. 
      فمن هنا، عليه أن يتجه إلى الله دائماً، بالدعاء وبالرجاء، وأن يعلم، أن في هذه الأمور الملتبسة، لا نجاة إلا بتوفيقٍ من الغيب، ولا قراراً صحيح، إلا بتوفيق الله. وهنا نعلم، أن الإنسان وهو يستخدم عقله، ليزن الأمور في شهادة هذا الوجود، إلا أنه يحتاج إلى الغيب في كثيرٍ من الأحيان أيضاً. 
      والذي نعيشه اليوم، يحتاج منا إلى توجهٍ إلى الغيب، وإلى دعاءٍ كثير، وإلى ذكرٍ كثير، حتى تمر هذه المرحلة التي نعيشها. فكما نتحدث دائماً، أن الإنسان يعيش بين الغيب والشهادة، وهو في حاجةٍ إلى أن يتجه إلى الغيب، مثل حاجته أن يتجه أيضاً إلى الشهادة. 
      وهذان الاتجاهان، هما اللذان يجعلان من الإنسان، يعيش في معنى الأمر الوسط، الذي لا يفرط في تحليل ما يراه، بما أعطاه الله من نعمة العقل، وفي نفس الوقت، لا يفرط في نعمة أعطاها الله له، وهي الدعاء، وهي الصلة، وهي الاتجاه إلى الغيب، وهي قلب الإنسان وفطرته، التي قد تشعر بأمورٍ، لا يمكن أن تدخل في نطاق التحليل العقلي. 
      وهذا أمرٌ، يجب أن ينميه الإنسان أيضاً، في وجوده، وهو معنى: [استفتي قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك وإن أفتوك](1). ولا يكون هذا، إلا بالممارسة، وإلا بالمراقبة، حتى يكون هذا الاحساس القلبيّ، خالصاً من كل شائبةٍ نفسية، ومن كل ظلامٍ نفسيّ، إنما يكون نابعاً بصدقٍ، من هذه القدرة التي أودعها الله في الإنسان، وهي قدرة التمييز القلبيّ، وهي موجودةٌ في الإنسان، إلا أنها تحتاج إلى ممارسة، وتحتاج أيضاً إلى أن يحاول الإنسان، أن يجعلها خاليةً من أي شائبةٍ تصيبها، من خلال أي رغبةٍ خاصة، أو مادية، أو دنيوية، أو ذاتية، أو نفسية، سمها ما شئت. 
      إنما، هناك دائماً هذا المعنى، القابع والكامن والموجود في الإنسان، الذي يجعله قادراً أن يميز بفطرته وبقلبه، بين الخير والشر، وبين النور والظلام، وبين الحق والباطل، بإحساسٍ داخليّ. هذا الوقت الذي نعيشه، هو تدريبٌ لنا على هذا. 
      فعلينا، أن نستغل هذه الفرصة، التي هي قد يكون ظاهرها عذاب، وقد يكون ظاهرها أمرٌ كريه وغير مقبول، إلا أن بمحاولتنا، أن نكون أكثر ذكراً، وأكثر تأملاً، وأكثر إحساساً، وأكثر تذوقاً، وأكثر استخداماً لقلوبنا، في مثل هذه الأمور الملتبسة التي نعيشها، ربما يكون هذا تدريبٌ للإنسان في هذه المرحلة، حتى يتغير لما هو أفضل وأحسن وأقوم. 
      ونحن نقول دائماً، أن أي شيءٍ يمر به الإنسان، عليه أن يتعلم منه، وعليه أن يحوله من شيءٍ، قد يكون شيئاً غير صالحٍ، إلى أن يستفيد هو منه، بقدرته على مجابهته، وعلى أن يستخدمه ليدرب نفسه، على أمورٍ، قد لا تكون موجودة في الظروف العادية.
      نسأل الله: أن يجعلنا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، وأن يجعلنا أكثر ذكراً، وأكثر إعمالاً لقلوبنا، وأكثر اتجاهاً إلى داخلنا، وأكثر استعانةً بالغيب، وأكثر طلباً لتوفيق الله ورحمته، وأكثر إدراكاً لمعنى علاقتنا بالله، وارتباطنا بالله، غيباً وشهادةً.

      فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
_________________

(1) حديث شريف جاء نصه :"استفت قلبك واستفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك" قالها الرسول ثلاث مرات . أخرجه أحمد و الدرامي .                                             
2

